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تقـع داغسـتان الـتي تغطـي مساحتهـا  ألفًـا و كيلـومتر بـالقرب مـن الحـدود الجغرافيـة لأوروبـا
وآسـيا، وعلـى الطـرف الـشرقي مـن الجهـة الشماليـة لجبـال القوقـاز الكـبرى وفي أقصى جنـوب روسـيا،
ويحــدّها الشيشــان وقلميقيــا وســتافروبول وجورجيــا، كمــا أن لهــا حــدودًا مائيــة عــبر بحــر قزويــن مــع

كازاخستان وتركمانستان وأذربيجان وإيران.

وفي حين يشكلّ شمال داغستان جزءًا من السهوب الأوراسية الكبرى، فإن جنوبها وغربها جبليان
للغاية، باستثناء سهل ساحلي ضيق بين بحر قزوين ونهاية سلسلة جبال القوقاز، وعلى مدى آلاف
السنين كان هذا السهل الضيق هو طريق النقل الرئيسي بين السهوب الأوراسية إلى مناطق ما وراء

القوقاز.

نســتكشف طبيعــة هــذه البلاد وســكانها ضمــن ملــف “ديــار الإسلام في روســيا” وفيــه نسرد تــاريخ
يــات شمــال القوقــاز الــتي تضــم الشيشــان وإنغوشيــا وداغســتان وقبردينــو منطقــة ســيبيريا وجمهور
يــا وقــره شــاي شركيســيا، وجمهــوريتي تتارســتان وبشكيريــا، وهــي أقــاليم روســية تقطنهــا غالبيــة بلقار

مسلمة، يقدر عددها بنحو  مليونًا.
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الجذور العرقية والهوية الدينية
كبر قدر من التنوع العرقي واللغوي في القوقاز، داغستان هي واحدة من أهم المناطق التي تتمتع بأ
ونقطة التقاء الثقافات والتنافسات الجيوسياسية، ولعلّ لقب “جبل الألسن” الذي أطلقه الجغرافي
العربي أبو الحسن المسعودي في القرن العاشر على داغستان، ينقل لنا سمة أساسية من سمات هذا

البلد منذ العصور القديمة

يــات شمــال القوقــاز، وفي الســنوات كــبر جمهور مــن حيــث المساحــة وعــدد الســكان، تعــد داغســتان أ
الأخيرة نما عدد سكان داغستان بسرعة مهولة، لكن تناقصت نسبة الروس، سواء بسبب انخفاض

معدل المواليد أو بسبب الهجرة.

كثر من . ملايين نسمة موزعين على حسب إحصاء عام ، فقد بلغ عدد سكان داغستان أ
كثر سيطرة على الحياة كثر من  مجموعة عرقية، يأتي الآفار في المقدمة بنسبة .%، وهم أ أ
ــة ــة متجانســة، ويتألفــون مــن عــدة مجموعــات إثنوغرافي بداغســتان لكنهــم ليســوا مجموعــة عرقي

ولغوية.
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ية الروسية، بين عامي صورة لرجل يحمل ميداليات وخنجر وامرأة في ثوب أسود من داغستان في عهد الإمبراطور
.و 

المجموعــة العرقيــة الثانيــة الأكــثر عــددًا هــم الــدارغيون الذيــن يمثلــون .%، يليهــم القومــوق
.% الذين يعيشون في الجزء الأوسط من داغستان، ثم الليزغيون واللاك الذين يعيشون في
الأجزاء الجنوبية من داغستان وعلى طول الحدود الأذربيجانية، وأخيرًا التبسارانيون والأذربيجانيون

والروس والشيشانيون والنوغاي وآخرون.

ية المعقدة وغير لكل من هذه الشعوب أصولها العرقية وعاداتها ولغتها الخاصة وتقسيماتها الإدار
المتجانسـة، وغالبًـا مـا تعيـش علـى قـدر كـبير مـن العـداوات فيمـا بينهـا، ولهـذا السـبب تعـدّ داغسـتان
مسرحًـا محتملاً للصراع بين الأعـراق في أي لحظـة. وهنـاك مـن يزعمـون أن داغسـتان معرضّـة لخطـر

التفتت، لأن تنوعها العرقي يتعارض مع الشعور الشامل بالهوية الداغستانية.

بجـــانب أن داغســـتان تعـــاني مـــن العديـــد مـــن النزاعـــات الإقليميـــة مـــع جيرانهـــا، أبرزهـــم الشيشـــان
وأذربيجان، مع العلم أنه على مدى قرون كانت العداوات بين القوميات في داغستان أو مع جيرانها

ا. ضئيلة جد

ية التي واليوم يوجد  لغة معترف بها رسميًا في داغستان من ضمن الـ  لغة، أهمها اللغة الآفار
يتحـدث بهـا مـا يقـرب مـن نصـف مليـون إنسـان، وكذلـك تعـدّ الروسـية اللغـة الأساسـية في داغسـتان

ولغة التعليم أيضًا.

كـثر مـن 90% مـن سـكان داغسـتان مسـلمون وفقًـا لإحصـاء الحكومـة الروسـية لعـام ، فـإن أ
ســنّة يتبعــون المذهــب الشــافعي، وينتمــي فقــط النوغيــون الذيــن يعيشــون في الأجــزاء الشماليــة إلى
المذهب الحنفي، وهناك أيضًا أقلية شيعية حوالي %، بجانب مجتمعات يهودية قديمة ومسيحية

معظمها من الأرثوذكس.

طبيعة البلاد
رغم أن داغستان تمتلك طبيعة رائعة وتبلغ أنهارها الـ  نهر، لكنها ليست غنية بالموارد مثل
أغلب المناطق الجبلية، فقد أعاق افتقارها إلى الأراضي الصالحة للزراعة وتضاريسها المعقدة ووعورة
أراضيها تطورها الاقتصادي على مرّ التاريخ، لكن هذا لا يعني أن داغستان تفتقر إلى عوامل الجذب

والأهمية الاستراتيجية.
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قرية غامسوتل إحدى القرى القديمة في داغستان.

تستمد داغستان أهميتها من موقعها الحسّاس، إذ تربط أراضيها أوروبا بآسيا، لذا تتمتع بأهمية
كـبيرة في مجـال النقـل والشحـن الـدولي والعلاقـات الاقتصاديـة بين روسـيا والقوقـاز وآسـيا الوسـطى
وكازاخستان وتركيا وإيران، ولديها القدرة على أن تكون ممر عبور للطرق الدولية بين الشرق وأوروبا.

لكـن تعـدّ داغسـتان اليـوم بلـدًا فقـيرًا ومـن أعلـى معـدلات البطالـة في الاتحـاد الـروسي، كمـا تعـاني مـن
العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية خاصة من نقص الاستثمار، فاقتصادها مشوّه لا يلبي

الاحتياجات المحلية، والفساد على كافة المستويات.

لا يوجد في داغستان أنشطة صناعية قوية، حيث عانت من التخلف طيلة عقود من هيمنة الاتحاد
السوفيتي، واليوم تبلغ حصة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 15%، ويعيش الجزء الأكبر
كثر من % من الناتج المحلي من السكان على القطاع الزراعي وخاصة تربية الماشية التي تمثل أ
الإجمالي، كما تعدّ الحرف اليدوية وخاصة صناعة السجاد من أهم المهن التقليدية التي يعمل بها

السكان اليوم.
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يخيًــا في الجــزء الغــربي مــن داغســتان، وكذلــك في بعــض منــاطق التســاخورز أحــد أقــدم شعــوب القوقــاز، ويعيشــون تار
أذربيجان.

كثر من وكما هو الحال مع بقية شعوب شمال القوقاز، فإن الداغستانيين محافظون للغاية، ويتبع أ
ية والشاذلية، كما توجد أقلية سلفية % من السكان الطرق الصوفية الثلاثة، النقشبندية والقادر
ازداد نفوذهــا مــؤخرًا، والــتي تكــون في بعــض الأحيــان هــدفًا للقمــع الرســمي، لكــن هــذه الجماعــات

ا في السياسة. الدينية لا تلعب دورًا مهم

يبًا يًا في الحياة الاجتماعية بداغستان، في كل قرية تقر بالنسبة إلى الإسلام، فما زال يلعب دورًا مركز
يوجد مسجد، وقد تضاعف عدد المساجد في داغستان  مرة خلال الـ  عامًا الأخيرة، كما يتم
تــدريس الإسلام في المــدارس الحكوميــة، ومــع كــل ذلــك اســتجابت دار  الإفتــاء بداغســتان لموســكو

وقامت مؤخرًا بحظر ارتداء النساء للنقاب.

� MAN FORCING MUSLIM WOMAN TO REMOVE HER NIQAB

”!Why are you wearing this? The Mufti forbade it“

A man harassing a Muslim woman and trying to force her to
.remove her #Niqab in Makhachkala, #Dagestan

This is a direct consequence of the recent fatwa by the so
called Muftiate… pic.twitter.com/0ONLJx7vAG
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DOAM (@doamuslims) August 29, 2024 —

نتيجة للفتوى التي أصدرها مفتي داغستان، رجل يجبر امرأة على خلع نقابها في الشا 

ورغم أن داغستان مجتمع متجانس دينيًا، إلا أن كل مدينة لها تكوين عرقي مختلف، والمجتمع نفسه
قائم في المقام الأول على الهياكل العشائرية والقَبَلية، والواقع أن الولاءات العرقية أقوى من فكرتيَ
الجنسـية والوحـدة الإسلاميـة. لكـن لا توجـد قوميـة واحـدة مسـيطرة، واسـتقرار المجتمـع بـات يعتمـد

على توازن قوة النخب العشائرية.

وباستثناء قوميات النوغاي والروس، فإن شعوب داغستان هم من السكان الأصليين الذين سكنوا
يــة أخــرى مثــل الشيشــانيين والشركســيين والقبــارديين والأديــغ الجبــال، ومرتبطــون بشعــوب قوقاز
والأبخــاز. وتنقســم كــل مجموعــة عرقيــة في داغســتان إلى قبائــل وعشــائر فرعيــة ومجتمعــات قرويــة،

الوحدة الأساسية في المناطق الريفية هي مجتمع القرية.

ية داغستان. المسجد المركزي في محج قلعة – جمهور

فيمــا يتعلــق بالمنــاخ الســياسي، فــإن داغســتان لا تــزال تعتــبر ليبراليــة نسبيًــا مقارنــة بالشيشــان، إذ إن
المجتمــع المــدني ممثــل بشكــل أقــوى ممّــا هــو عليــه في دول شمــال القوقــاز الأخــرى، ويبــدو أن التنــوع
يــع الســلطة والمــوارد وفقًــا لنظــام “الحصــص العرقيــة” قــد دعــم درجــة معينــة مــن العــرقي بجــانب توز
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التعددية السياسية.

لكـن نظـام الحصـص العرقيـة بحسـب العديـد مـن البـاحثين قـد ساعـد في خلـق التـوترات، وعـزز مـن
تقسيم السلطة والموارد الاقتصادية وغيرها على أساس العرق، وليس على أساس الكفاءة المهنية.

وبشكــل عــام، المجتمعــات الداغســتانية اليــوم منقســمة إلى  مجموعــات، الأولى وهــي الأكــثر عــددًا،
كــثر نشاطًــا، فتؤيــد تتمســك بــالإسلام التقليــدي وتؤيــد الســلطات؛ أمــا الثانيــة وهــي أصــغر حجمًــا وأ

بدرجات متفاوتة الأفكار السلفية وتعارض النظام، وتدعم المجموعتان أسلمة داغستان.

لكن في حين تعتقد المجموعة الأولى أن هذا يمكن أن يتحقق ضمن إطار الاتحاد الروسي من خلال
التكيــف مــع الضغــوط أو إيجــاد طــرق للالتفــاف عليهــا، فــإن المجموعــة الثانيــة تــرى أن إنشــاء دولــة

إسلامية أمر لا يمكن تحقيقه إلا بالاستقلال عن روسيا.

بعبـارة أخـرى، تضمـر المجموعـة الثانيـة طموحـات انفصاليـة، أمـا المجموعـة الثالثـة فلا تـزال تـدافع عـن
الدولة العلمانية، معتقدة أن الأسلمة ستبعد داغستان عن روسيا، ويبدو أن أولئك الذين يؤيدون

الدولة العلمانية يفقدون نفوذهم تدريجيًا.

الحياة في إحدى قرى داغستان

إن المشكلة الرئيسية اليوم في داغستان ليست التوترات بين العشائر أو المقاتلين الجهاديين، بقدر ما
هي مشكلة النظام الروسي الذي رسّخ النزاعات والمشاكل المتعلقة بالأراضي، كما اعتمد على طريقة
المسكنات التي تشتري بعض الوقت وتحتوي الأزمة بدلاً من معالجتها، ومؤخرًا تزايد نفوذ موسكو

بين العشائر، ما أثار مخاوف البعض من أن يؤدي ذلك إلى تقويض الاستقرار الهشّ.

المجتمع الداغستاني اليوم يعاني من زعزعة الاستقرار والتمزق الداخلي بشكل كبير. ومنذ بداية الحرب
ــات مــرة أخــرى في داغســتان بســبب مشاركــة الروســية الأوكرانيــة في عــام ، تزايــدت الاضطراب
العديد من الداغستانيين في صف موسكو في الحرب بأوكرانيا تحت ضغط الفقر، وانتشرت مقاطع
كتـوبر/ تشريـن الأول  لاحتجـاج الآلاف في العديـد مـن البلـدات والمـدن بسـبب تعبئـة فيـديو في أ

العديد من الشباب لإرسالهم إلى الحرب في أوكرانيا.

ير الدفاع الروسي بأن هذه التعبئة كانت “جزئية”، واقتصرت على أولئك ورغم ادّعاءات بوتين ووز
ير واسعة النطاق عن استدعاء كل الذين يتمتعون بمهارات متخصصة وخبرة قتالية، فقد وردت تقار

من يقدر على حمل السلاح.
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يخ أولى صفحات التار
يخيًــا، كــانت داغســتان منطقــة مأهولــة بالســكان لعــدة آلاف مــن الســنين، كمــا كــان تاريخهــا مليئًــا تار
بالمنعطفــات المضطربــة والتغيــيرات المتكــررة. وخلال الألفيــة الأولى قبــل الميلاد، كــانت أراضي داغســتان

الحالية جزءًا ممّا يسمّى بـ“ألبانيا القوقازية”.

ونظــــرًا إلى موقــــع داغســــتان الجغــــرافي في المنطقــــة ذات الأهميــــة الجيوسياســــية المتاخمــــة للقــــوى
والإمبراطوريات، فضلاً عن بنيتها العرقية غير المتجانسة، فقد كانت مسرحًا لصراع العديد من الدول

والإمبراطوريات خاصة الروم والفرس.

في القـرن السـابع الميلادي، لعبـت القبائـل العربيـة دورًا رئيسـيًا في داغسـتان مـن خلال نـشر الإسلام في
المنطقــة، وخضعــت داغســتان للحكــم العــربي، ثــم خلــف العــرب السلاجقــة الأتــراك في القــرن العــاشر،
يــون، إلى أن ســيطرت الدولــة وتلاهــم في القــرن الثــالث عــشر المغــول ثــم القبيلــة الذهبيــة والتيمور

العثمانية على المنطقة في القرن السادس عشر، والفرس في القرن الثامن عشر.

ية بين أوائل القرن الثالث عشر والعام ، والتي قامت على أراضي داغستان. علم الخانية الآفار

لقــد كــانت داغســتان في طــور الأســلمة منــذ الســنوات الأولى للفتوحــات الإسلاميــة في القــرن الســابع،
وبحلول نهاية القرن الخامس عشر أصبح جميع شعوب داغستان مسلمين، وبسبب ذلك كانت
داغستان تعتبر المركز الإسلامي الفكري في شمال القوقاز، لأن الداغستانيين كانوا على دراية بالإسلام

وقاموا ببناء المدارس والمساجد في المنطقة قبل المجموعات الأخرى.

كما كان لعلماء داغستان اتصال بالعالم العربي، واكتسب العديد منهم شهرة في المدن الإسلامية. ومن
خلال مراجعة أسماء الشيوخ والعلماء في شمال القوقاز، سنجد أن جُلّهم داغستانيون، والواقع أن
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العرقيــات الأخــرى في المنطقــة والــتي أســلمت بعــد الداغســتانيين، كــانت ترســل أبناءهــا إلى مــدارس
داغستان، ولعلّ ذلك هو سبب شعور الداغستانيين اليوم بالتفوق وأحقيتهم بالريادة بحكم أنهم

أقدم مرجعية دينية بالمنطقة.

يًــا لحكــام أجــانب، إلا أنهــم احتفظــوا دائمًــا بقــدر كــبير مــن الحكــم ورغــم خضــوع الداغســتانيين ظاهر
الذاتي، وكان قادتهم المحليون أقوياء للغاية، فبين أوائل القرن الثالث عشر إلى العام  تأسّست
- يــة علــى أراضي داغســتان، ثــم دخلــت أراضيهــا في حكــم إمامــة القوقــاز فــترة الخانيــة الأفار

ية. . ومع اكتمال احتلال روسيا لداغستان في عام ، سقطت الخانية الآفار

داغستان تحت الحكم الروسي القيصري
يـة الروسـية لقوتهـا وتوسـيع نفوذهـا في القوقـاز منـذ بـدأ النفـوذ الـروسي ينتـشر مـع توطيـد الإمبراطور
مطلـع القـرنين الثـامن عـشر والتـاسع عـشر، لقـد حـدث تغيـير هـام في القـرن الثـامن عـشر، عنـدما بـدأ

ية لروسيا. القيصر الروسي بطرس الأكبر في إيلاء اهتمامه لهذه المنطقة ضمن الطموحات الاستعمار

وخلال الحــرب الروســية الفارســية (-) المعروفــة باســم حملــة بطــرس الفارســية، هزمــت
يــة الروســية القــوات الفارســية، وبتوقيــع معاهــدة ســانت بطرســبرغ في عــام  ضمّــت الإمبراطور
روســيا رســميًا منــاطق كــبيرة مــن القوقــاز، بمــا في ذلــك أجــزاء مــن أراضي داغســتان الحاليــة وكذلــك

أذربيجان.

ثــم بعــد انتصــار روســيا مــرة أخــرى في الحــرب الروســية الفارســية (-)، تنــازل القاجــاريون
ببلاد فــارس رســميًا عــن داغســتان لروســيا بعــد توقيــع اتفاقيــة هــولستن عــام ، ثــم معاهــدة
تركمانشــاي في العــام ، وأصــبحت داغســتان تحــت الهيمنــة الروســية بمــا فيهــا قســم كــبير مــن

أراضي شعب الآفار.

وكجـزء مـن الجهـود المبذولـة لإخضـاع شعـوب داغسـتان، دمّـرت القـوات الروسـية العديـد مـن القـرى
الزراعية، وأخلت بعض القرى من سكانها وقامت ببناء القلاع والحصون، كما حاولت أيضًا فرض
ثقافتها، لكن رغم أن قوات القيصر هزمت القوى التقليدية في المنطقة، العثمانيين والفرس، إلا أنها

سرعان ما اكتشفت أن السيطرة الحقيقية كانت في أيدي الشعوب الجبلية.

ــار الاحتلال الــروسي وبنــاء الحصــون (بمــا في ذلــك محــج قلعــة) اســتياء ســكان الجبــال، وانتفــض أث
الداغستانيون بقيادة غازي محمد وحمزات بك، وقد ساهم الآفاريون بشكل كبير في انتفاضات شعوب
يـدين، وتحـت قيـادة سلسـلة مـن القـادة، وأشهرهـم الإمـام القوقـاز، وأطلقـوا علـى أنفسـهم اسـم المر

شامل، حوّل المريدون داغستان والشيشان إلى مقبرة لعشرات الآلاف من الجنود الروس.

ية (-) الأكثر شهرة في تاريخ داغستان، خاصة في تاريخ الآفار تحت كانت الحرب القوقاز
قيادة زعيمهم الأسطوري الإمام شامل، الذي قاوم التقدم الروسي في حرب دامية وبطولية لمدة ربع
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قرن كامل من عام  حتى عام ، ويشعر الآفار اليوم بفخر كبير بالدور القيادي الذي لعبه
شامل وأسلافهم الآخرون في حرب القوقاز.

ية الروسية إلا بعد عام  عندما استسلم شامل للقوات لم تصبح داغستان جزءًا من الإمبراطور
الروسـية في جـونيب، وعلـى الفـور تلا ذلـك تطهـير عـرقي هائـل مـن قبـل الـروس، فبحلـول نهايـة القـرن
التاسع عشر قتل الآلاف من القوقازيين، وأجبر العديد منهم على الهجرة إلى الدولة العثمانية، كما
ــديموغرافي بين ــوازن ال أدّت الهجــرة اللاحقــة للــروس وغيرهــم مــن الشعــوب المســيحية إلى تغيــير الت

ية. الأعراق في معظم المناطق القوقاز

القمع السوفيتي
 انتفضــت داغســتان مــرات أخــرى في أوقــات مختلفــة طــوال أواخــر القــرن التــاسع عــشر، ثــم في
ديسـمبر/ كـانون الأول  أعلنـت إنغوشيـا والشيشـان وداغسـتان وبقيـة شعـوب شمـال القوقـاز

استقلالها عن روسيا، وشكلّت دولة واحدة أطلقت عليها جمهورية شمال القوقاز الجبلية.

خلال الثــورة الروســية، دعمــت شعــوب داغســتان البلاشفــة بعــد وعــود لينين بــالحكم الــذاتي، لكــن لم
يصـــل البلاشفـــة إلى الســـلطة في داغســـتان إلا مـــن خلال معـــارك داميـــة وطويلـــة ضـــد العديـــد مـــن

المعارضين السياسيين المحليين.

كــبر تمــرد ضــد الســوفيت في صــيف عــام  علــى يــد عــدد مــن المشــايخ، ففــي داغســتان، بــدأ أ
أشهرهــم نجــم الــدين الحــزي الأواري ( -)، ويُعــرف في الكتابــات الروســية بنجــم الــدين
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غوتسينسكي، وقد عارض البيض والبلاشفة الشيوعيين وأولئك الذين تحالفوا مع البلاشفة.

خــاض نجــم الــدين عــدة معــارك مــع الجيــش الأحمــر في جبــال شمــال داغســتان والشيشــان لعــدة
، ســنوات، حــتى تــم القبــض عليــه وإعــدامه مــن قبــل المخــابرات السوفيتيــة في ســبتمبر/ أيلــول

ونجح الجيش الأحمر في هزيمة فلول هذا التمرد بعد معارك انتصر فيها بشقّ الأنفس.

يــة يــة الجبــل وأسّــس جمهور مــع هزيمــة الــبيض علــى يــد الجيــش الأحمــر، حــل الســوفيت جمهور
داغســتان الاشتراكيــة السوفيتيــة عــام . وقبــل عــام  كــان هنــاك حــوالي  مدرســة
دينيـة تضـمّ ​​ ألـف تلميـذ يـدرسون اللغـة العربيـة والأدب والشريعـة، وشكـّل الآلاف مـن العلمـاء
المســلمين، المعــروفين باســم “المســتعربين”، طبقــة واســعة ومتعلمــة جيــدًا (% مــن الســكان في عــام

.(

سعى النظام السوفيتي إلى تدمير هذه النخبة الإسلامية التقليدية، وتدمير الشكل التقليدي للبنية
ــل/ نيســان ي ــة بشكــل أســاسي، ففــي  أبر ــة والاقتصادي ــط الاجتماعي ــة، وتقــويض الرواب ي العشائر
 كثر من  تمّ إلغاء جميع المحاكم الإسلامية رسميًا، ثم في عام  تمّ إعدام واعتقال أ
مـن شيـوخ المـدارس والقضـاة، وبحلـول عـام  تـمّ إغلاق  مسـجدًا، ثـم في عـام  تـمّ

إغلاق جميع المؤسسات الإسلامية.

بعــد أن هــزم الــروس آخــر الانتفاضــات المســلحة في شمــال داغســتان في فــترة - وفــترة
-، لم تحـــدث محـــاولات أخـــرى للإطاحـــة بالســـلطة السوفيتيـــة في داغســـتان. وبســـبب
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الهندســة الاجتماعيــة والســياسة الاقتصاديــة السوفيتيــة، انخفــض النمــو الاقتصــادي في داغســتان
بشكل كبير، وأصبحت البلاد واحدة من أفقر مناطق الاتحاد السوفيتي خلال القرن العشرين.

ورغـم الاضطهـاد الشديـد لرجـال الـدين، وخاصـة الحركـات الصوفيـة مـن قبـل السـلطة السوفيتيـة،
تاريخ داغستان خلال الحقبة السوفيتية يختلف نوعًا ما عن تاريخ الشيشان في عدد من النواحي،
فلم يتم تهجير الداغستانيين، وكانت علاقتهم مع السلطة السوفيتية في آخر عهدها أقل تصادمية

من علاقة الشيشان.

احتفالات المولد النبوي في داغستان في ثمانينيات القرن العشرين

وبشكـل عـام، لم ينطفـئ الإسلام بـأي حـال مـن الأحـوال في داغسـتان خلال الحقبـة السوفيتيـة، فقـد
يــة”، وكــان الــدين والتقاليــد يعاشــان مــن تمكـّـن الصوفيــون مــن تأســيس مــا يشبــه “المجتمعــات المواز

ية من أماكن العبادة. خلال الطقوس اليومية والعائلية، وكذلك في شبكة سرّ

النظام التوافقي: ما بعد العهد السوفيتي
بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، تزايدت أسلمة الوعي العام وأعداد المساجد والمؤسسات الإسلامية في
داغستان بسرعة مهولة، وبحلول منتصف التسعينيات ظهرت عشرات الصحف الإسلامية باللغتين
كبر ية، كما شارك الآلاف من المسلمين الداغستانيين في رحلات الحج إلى مكة بأعداد أ الروسية والآفار

https://journals.openedition.org/assr/18403
https://dergipark.org.tr/en/pub/mjss/issue/76925/1251464
https://books.openedition.org/ifeagd/1553
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من المسلمين بآسيا الوسطى.

ــه الشيشــان، وبدرجــة أقــل ــل داغســتان النــوع نفســه مــن التحــدي الاســتقلالي الــذي شكلّت لم تشكّ
تتارســـتان، فحـــافظت القيـــادات الداغســـتانية علـــى علاقـــات جيـــدة مـــع موســـكو، ولم تـــثر موضـــوع
الاســتقلال مطلقًــا، وعلــى هــذا وافقــت داغســتان علــى التوقيــع علــى معاهــدة الاتحــاد الــتي رعاهــا

يلتسين في مارس/ آذار ، وهي المعاهدة التي رفضتها كل من تتارستان والشيشان.

ومنــذ تســعينيات القــرن العشريــن، أنشــأت داغســتان مؤســسات سياســية لتناســب تنوعهــا العــرقي،
يـة، ونجحـت بالفعـل في عـدم جـرّ البلـد إلى وكـانت تعمـل جنبًـا إلى جنـب مـع نفـوذ المجتمعـات العشائر

حرب أهلية.

ففــي عــامي  و، رُفــض اســتفتاءان في داغســتان بشــأن إنشــاء منصــب رئيــس منتخــب
بشكــل مبــاشر، حيــث رأى الداغســتانيون أن النظــام الانتخــابي المبــاشر ســيجعل تقاســم الســلطة بين
الأعراق مستحيلاً. وفي أعقاب هزائم الاستفتائين، تمّ اعتماد دستور داغستاني جديد في  يوليو/

ية بالتعددية القومية والتوازن العرقي. تموز ، والذي رسّخ رسميًا التزام الجمهور

وانعكس الالتزام بالتعددية على المستوى المؤسساتي في إنشاء هيئة تنفيذية جماعية تسمّى “مجلس
الدولة”، والتي تضمّ ممثلين من  قومية مختلفة، ويتم انتخاب أعضاء المجلس من قبل جمعية

دستورية خاصة.

ومثــل المنــاطق الأخــرى في شمــال القوقــاز، شهــدت داغســتان الكثــير مــن عــدم الاســتقرار والقتــال بين
الحكومة والمتمردين، ورغم أنها تمكنت من البقاء بعيدًا عن الصراع والحرب في الشيشان المجاورة،

لكنها تأثرت سلبًا بامتداد القتال إلى أراضيها.

وعلى مدى العقدين الماضيين، كانت قوات الأمن الروسية تقاتل تمردًا مسلحًا شنّته مجموعة من
الجماعـــات الإسلاميـــة المســـلحة في داغســـتان، وفي عـــام  دخـــل تنظيـــم ولايـــة القوقـــاز التـــابع

لـ”داعش” على الخط، وأعلن مؤخرًا مسؤوليته عن عدد من الهجمات في داغستان.

ير إلى أن واليوم ينجذب الشباب الأصغر سنا في داغستان إلى التيار السلفي الجهادي، وتشير التقار
مــا يصــل إلى  آلاف داغســتاني انضمــوا إلى صــفوف تنظيــم الدولــة الإسلاميــة. وإلى اليــوم مــا زالــت
موسـكو غـير قـادرة بمـا فيـه الكفايـة لضمـان الأمـن والاسـتقرار، ويمكـن اعتبـار الهجمـات الأخـيرة هـذا

العام بداغستان مثالاً رئيسيًا على هذا العجز.

ورغم أن داغستان بالنسبة إلى روسيا العمود الفقري للنفوذ في المناطق الاستراتيجية في بحر قزوين
والقوقاز والمفتاح إلى العالم الإسلامي، لكن بحسب أستاذ التاريخ وعالم الاجتماع في جامعة كاليفورنيا
فرانز شورمان، فإن داغستان قد تكون الهزة التي ستسقط الاتحاد الروسي، كما يمكن أن تنتشر هذه

العدوى وتزع استقرار منطقة شمال القوقاز بالكامل.
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